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ALMADA CULTURE 

تـشيـر فحـوى غــالبيــة الكتـابـات التـى تعـاطت مع
مـنجــز غــاودي، بــانه ممـثل لـتيــار "الار نــوفــو"  في
نـسخته الاسـبانـية. وهـو أمر نـراه صحيحـاً لجهة
انعكـاس مقـومـات ذلك الـتيــار وخصـائـصه، التـى
اشرنا الى بعض منـها  قبل قليل في هذه الدراسة
، علـى منـتج المعمـار. بيـد أن مــا يمكن القـول هنـا
ايـضــا، مـن أن فعـل الانعكــاس لـتلك الخـصــائـص
جـرى لـدى غـاودي، بـصيغ جــد متفـردة، وشـديـدة
الخــصـــوصـيـــة، وذات طـــابـع شخــصـــانـي ممـيـــز.
فــالقـطيعــة، مثلا لــديه، قـطيعـة حــادة ومبــاغته،
تلـغي السابق تماما وتنفـيه عن امكانية الحضور.
كمــا ان تــوظـيف الخــاصيــة الفـنيــة في المعــالجــات
المعــمــــاريــــة اتـــســمــت لـــــديه ايــضـــــاً، بفــيــض مــن
الفنطـازيا الـتشـكيليـة، التـى لم تكـن هيئـآتها ولا
حتــى مــوضــوعــاتهــا ضـمن إهـتمــامــات الـفنــانين
التشكـيليين انفسهم. . وعدت طـريقة استخدامه
للــمـــــواد الجـــــديـــــدة وخــصـــــوصـــــا الخـــــرســـــانـــــة
والــسيــراميـك بمثـابــة  تهـشـيم كــامل لـلتـصـورات
المعـتــادة لمـفهــوم " الــتكـتــونـيــة" الـــذي نعـــرفه في
اسالـيب الانشاء!. بمـعنى آخر، ظـلت قراءة القيم
والـسمـات التـى ارتبـطت بمفـهوم "الار نـوفو" تـقرأ
مــن قــبـل معــمــــاريــين عــــديــــديــن ذوي ثقــــافــــات
مخـتلفـة بـصـورة، كــادت ان تكـون  مـتمــاثلــة؛ بيـد
انهــا لــدى غــاودي كــانـت قــراءة خــاصــة، اتــسـمـت
بالتفـرد الذي يـصل حد الغـرابة التكـوينيـة. على
أن هذه الغـرابة "الغاودويـة" لم تكن دائمـاً بصيغة
واحـدة. اذ مـرت تمـاثلاتهــا في سيــرورات متعــاقبـة
لـتصل بـالـنتيجـة الـى صيغـة المـأثـرة الـتصمـيميـة
التـى نراهـا جليـة في الـ "ساغـرادا"، عمـارتها الـتى
تمنـحنــا كـثيــراً من الــدهـشــة وتجعـلنــا مـفتــونين

بهيئتها المتفردة. 
لقد اشتغل غـاودي على تحولاته الاسلوبية بدأب
مثـابـر ومـواظبـة جـادة. وفي نظـر كثـر مـن النقـاد‘
فـانه ظل يختبر مصداقيـة قرارته التصميمية في
مبـانٍ عديديـة، يلحظ عمل تلك القـرارات مطورا
تارة بعضهـا، مثريا بهـا مقاربته المهنيـة، ومسقطا
ـــارة آخــــرى، تلـك الـتـــى لا تـتــســـاوق كـثـيــــرا مع ت
اطـروحته وتقـصيــاته التكــوينيـة. ونـرى ان افضل
ـــــة لادراك قــيــمـــــة مـــــا اجــتـــــرحـه المعــمـــــار وســيل
الكــاتــالــونـي هـي مــشــاهــدة اعـمــاله الاســاسـيــة
ومـتابـعة مـسار تـطورهـا ورصد حـتى تـناقـضاتـها،
ــــى عــمـــــارته مــن خلال ذلـك ومــن ثــم الحـكــم عل
المسار، وليس عبر مبنى واحد، حتى ولو كان ذلك
المـبنــى " الـســاغــرادا فــاميـليــا" نفــسهــا!. وفي هــذا
الشـأن سيكـون مفيـدا جـدا تعقب بـدايـات غـاودي
التـصـميـميــة، والنـظــر الــى طبـيعــة الـتجــديــدات
الـتكـويـنيــة التـى سـنجـد صــدى لهـا في تـصـامـيم
ابنيـة اخرى لاحـقة، اضـافة الـى أهميـة جديـدها
مقــارنــة بــالــسـيــاق الـتـصـمـيـمـي العــام  ونــوعـيــة

الخطاب المعماري  يومذاك.  
Casa  )88-1883( "تُـذكـر "دارة "كــازا" فيـسـينـس
  Vicensالـواقعة في بـرشلونـة، كاولـى محاولات
غـاودي الشـاب في تبنـية مـقاربـة معمـارية شـديدة
الخصـوصيـة تعمل جهـدها عـلى تـكريـس قطيـعة
مع الذائقـة الجمالـية الجمعيـة السائـدة وقتذاك
في الخــطــــاب المعـمــــاري المحلـي. تـثـيــــر القـــرارات
الـتصـميـميــة المتخــذة في عمـارة الـدارة كـثيــراً من
الــدهشـة والاستغـراب لجهـة، أولا،  تفـردهـا وعـدم
اتسـاقهـا المـتعمـد مع المـزاج الـفني المـألـوف، المـبني
على شيوع تقاليد المـدرسة الفرنسية  في الممارسة
المعمـاريــة البـرشلــونيــة وقتـذاك؛ وثــانيــا: لكـونهـا
مقـتــرحــة مـن معـمــار شــاب لا احــد يعــرف عـنه
كـثـيـــراً، كـمـــا لـم يــنفـــذ هـــو نفــسه، مـن قــبل، اي
تخطيط تصميـمي مهم عملياً. ويعجب المرء من
"سحــــر" وقــــوة اقـنــــاع المعـمــــار لــصــــاحـب الــــدارة
والحصـول علـى مـوافـقته في تـبنــى وتحقيـق مثل
تلـك القــرارات الـتكــويـنـيــة الحــافلــة بــالـتجــريـب
وعـدم المـألـوفيـة. ومـرة اخـرى، تتـأكـد لـديّ قنـاعـة،
مـن أن تحقـيق الـفكــرة المعـمــاريــة لـيــس مــرتهـنــا
دائـمـــاً بـجهـــد المعـمـــار وحـــده كـمـــا يـُـظـن، وانمـــا
يستدعي ذلك التحقيق تـوافر رب عمل قادر على
تقـبل تلـك العمـارة وتـبنــى افكـارهـا. فلــولا العقل
المنفتح علـى الافكار الجديـدة "للبرجـوازي" تاجر
"الآجــر والــسـيــرامــيك" الـبـــرشلــونـي  الــسـنـيــور
"مانـوئيـل فيسـينس" وتـبنيه أفكـار غاودي وقـبوله
لهــــا ، لمــــا كــنــــا، ربمـــــا، نعــــرف عــن هـــــذا المعــمــــار
الكــاتــالــونـي الــذي تــزامـن بــدء حـيـــاته المهـنـيــة
بتنـفيذ موفق لـذلك المبنى الغـريب، الذي قدُر له
ان يــؤسس لـشهـرة المعمـار المـستقـبليـة  ويعجل في

انتشار مقاربته المتفردة واستمرارها.  
ولــست، الان، بـصـدد إجــراء تقيـيم نقــدي لعمـارة
المـبنــى، وتـبيــان قـيمــة حلــوله الـتكــويـنيــة بـصــورة
تفصـيلية، فهذا مكـانه بالطبع ليـس هنا. لكن ما
اثــارني، وأنــا اقف امــام الــدارة المـطلــة علــى شــارع
ضيق في ذلك الحي البرشلوني، هي آهلية المعمار
التصـّورية وخصـوبة المخيلـة لديه التـى تصل حد
الفـنــطـــازيــــا، ومقـــدرتـه علـــى تـــولـيـــد عـنـــاصـــر
ومعالجـات تصميمية، ليـس فقط لا مثيل لها في
المـمــارســة المعـمــاريــة، وانمــا اتــسـمـت علــى جــرأة
جـسـورة  في اسلــوب تنـظيـم عنـاصـرهـا بـالـصيغـة
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نـخـلـــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــــاودي

المعـانـي تشـديـدّ علـى  نـزعـة التفـرد الثـيمي الـذي
ــــة، يــتــــوق الــيـه المعــمــــار؛ ومــــا اصــطفــــاء الــنـخل
)"عـمتنــا" النخلـة، والتـى ايضـاً اعـطت لــدراستنـا
هـذه، عنوانهـا(، وما الالحاح في تـوظيفاتـها، سوى
استــدعــاء لــذلك الـتفــرد المـُـوحــى الـيه مـن خلال
صــورة الــشجــرة الجــديــدة نــوعــا مــا في الـبـيـئــة
النباتية الطبيعية الاسبانية، والوافدة اليها  عبر
المسلمين. وبـالتالي فانها تمثـيل لتأكيد الحضور،
مثلمـا تشي الى الغياب، انهـا فوق ذلك  ترمز الى
الـتفــرد، والـتغــرب، والتــوحــد، انهــا، ايـضــاً، تنــويع
لمفهــوم "تغــريــد خــارج الــســـرب". ولعل الــدلالات
الـرمـزيـة التـى يـسبغهــا المعمــار عليهـا، تفـسـر لنـا
بـواعـث استخـدامـاتهـا الـواسعـة. انهـا  تُـشـاهـد في
تزييـنات بوابـات "ساغرادا فـاميليا"، ويـوحي اليها
في منحـوتـات ابـراج مــداخن " كــازا ميلا"، ونـراهـا
مــــوجـــــودة في العــــديــــد مــن تــصــــامــيــم المعــمــــار
الكـاتالونـي؛ لكنها في بـارك غويل تكتـسي حضورا
بالغاً، لـتغدو العنصـر التزييـني النحتي الاهم في
سيــاق مفــردات " تنــظيـم الفـضــاءات الخــارجيــة"

 Landscapeللبارك. 
اثنــاء جلـوسـي علـى "الـدكـة" ايـاهــا متـطلعــا من
حولي الـى ابداعات هذا المعمار الغريب مع  مئات
من الـناس المحتفين به ايـضاً، أحسـست بحيرة في
تفــضـيـل ايهـمــا اكـثــر جـمــالا: "فــورمـــات" نخـيل
ـــة عـنـــد تخـــوم غـــاودي المــنحـــوتـــة في صخـــرالــتـلّ
الـسـاحـة المكـشـوفـة الفـسيحـة، ام اشجـار الـنخيل
الـطبـيعــة التـى اوصـى بـزراعـتهــا  قبـالــة "نخـيل"
منحوتـاته وفوقهـا». انها ذات الحـيرة التـى يتكلم

عنها "ادونيس" عندما كتب مرة:
" صوت الجرس يجئ من " الالة"

وصداه يجئ من " الطبيعة"
تُحار ايهما الاجمل!" 

من المعلـوم ان مـدينـة بـرشلـونـة تحتـضن غـالـبيـة
تــصـــامـيـم غـــاودي، اذ يـــوجـــد فــيهـــا وحـــدهـــا 14
مــشــروعــاً اســاسـيــا، في حـين يـبلغ عــدد المــشــاريع
خارجها حـوالي الاربعة، وكلهـا في اسبانـيا. ويقال
بــانـه كُلـفّ في عــام 1911 بــاعــداد تـصـمـيـم فـنــدق
متعــدد الطـوابق في مـدينـة نيـويـورك الامــريكيـة،

لكن ذلك بقي في حدود المخططات الاولية. 
قـــد لا تـكـــون جـمــيع تــصـــامـيـم غـــاودي المــنفـــذة
تحـظــى بـتعــاطف كـبـيــر واعجــاب دائـم مـن قـبل
متلقي عمـارته. لكن هذا لا يمـنع من الاشارة بان
مــا اضــطـلع بـه المعـمـــار الكــاتــالــونـي مـن مهـمــة
مــاانفكت تعـّد، وفق رأي كثــر من النقـاد، من اكثـر
المهــام اثــارة وجــســارة في تــاريخ العـمــارة الاوربـيــة
الحـديثـة، وهـو امـر افضـى لـتصـورات قـد لا تكـون
كـلهـــا صحــيحــة، بــان نـتـــاجه الـتــصـمـيـمـي بــات
مــوســومــاً بخـصــائـص الاعـمــال الاسـتـثـنــائـيــة،
الفريـدة والمكتملة، الخالية من العيوب والمحصنة
مـن الاغلاط التكـوينيـة. وحتـى تـصميـمه لعمـود
"مـــصــبـــــــاح الـــــشـــــــارع" )1878(، وهـــــــو مــن اوائـل
تـصــاميـمه، في "بلاســا ريــال" "الـســاحــة الملـكيــة" ،
تـلك الـســاحــة المــربعــة، الفــاتـنــة بــرواقهــا الانـيق
وايقــاع اقــواسهــا الهــادئ، والتــى ظهــرت فجــأة في
وسط المـدينـة بالـنصف الثـاني مـن القرن الـتاسع
عشـر، واضحت، مـذاك، المكـان المفـضل للمـثقفين
المـتـنـــوريـن الـبـــرشـــولـنـيـين، حـتـــى ذلـك العـمـــود
الحــــديـــــدي ذو القــــاعـــــدة الحجــــريــــة، المــــزدحــم
بالدلالات والرموز، يرُى الان وكأن تصميمه خلواً
مـن العـثــرات والاخـطــاء في ضــوء مــســار المعـمــار
الاسـطـــوري؛ ذلك المــســار الــذي يــؤكــد صــدقـيــة
الاطــروحــة القــائلــة مـن ان الابــداع، لا يمكـنه ان
يختـزل في مقـاربـة مـعينـة، او في اتجـاه تـصمـيمي
واحــد. انه، ولا بــأس مـن إشــارة أخـيــرة، يـتحــرك
بـــوسع، شـــاملا في حـــركــته صـنـــوف عـــديـــدة مـن
ابداعـات انسانـية حقيـقية: العقلانـية منهـا وغير
العقـلانيــة ايـضــاً، والاخيــرة، لا تعـني بــالـضــرورة
بانهـا مصنفـة سلبا او هـامشيـاً. ومنجز "انـطوني

غاودي" المعماري خير دليل على ذلك.
... وتلك هي آية الابداع،

وتلك هي آية .. العمارة ايضاً. 
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مخـططـاتهـا؛ التـى تـضمـنت تـصمـيم دور سكـنيـة
تحيـط بهــا مــروج خـضــراء فـسـيحــة، ومــوقعــة في
منـاسـيب مخـتلفــة طبقــاً  لطـوبـوغــرافيـة المكـان.
كما تضمن المـشروع  توفير خدمات خاصة لسكنة
هـذه الضاحـية الذي تـوقع المالك ان تجلـب انتباه
اثـريـاء الـطبقـة الـوسطـى البـرشلـونيــة، وتجعلهم
مـــالكـين ومــســاهـمـين في هــذا المــشـــروع العقــاري
الضخم. بـيد ان الامـور اتخذت، كـما هـو معروف،
مــســاراً آخــرا، ولـم تحـظََ  دعـــوات العـيــش في دور
بحـدائق فـسيحـة علــى استجـابـة واسعــة، كمــا لم
يكتـرث كثـر لنـداءات تفـضيل الـسكن في ضـاحيـة
نائيـة نوعا مـا، عن مزايـا السكن في وسط المـدينة
ذي الخـدمــات المتـطـورة والمـتنـوعـة، وافـضـى  هـذا
العــزوف الـــى تكـبـيــد "غــويل" خــســائــر فــادحــة،
اضطـرته الى وقـف المشروع بـعد سنين عـديدة من
بـدء التـنفيـذ، ومن ثـم بيعه الـى بلـديـة بـرشلـونـة
التـى جعـلت منه حـديقـة عـامـة مفتـوحــة لجميع
سكنـة برشلونة وزوارها. وبـاتت المنشآت التى افلح
غــاودي بـتنـفيــذهــا بمنــزلــة امـكنــة تــزار لــرؤيـتهــا
لـذاتهـا، بعـد كـانت في الاسـاس مخـصصــة كمكـان
لــــرؤيــــة المــــديــنــــة مــنهــــا. وفي عــــام 1984 قــــررت
اليونسكو ادخال حدائق "البارك" ومنشآته ضمن
"سـجـل المـــــــوروث الــثـقـــــــافي الـعـــــــالمــي"  الـــــــواجــب

المحافظة عليه وصيانته كما هو.
لا يــسع المجــال ،هـنـــا، للحــديـث الـتفـصـيلـي عـن
مجمل أفكـار غاودي الـتصمـيميـة الجديـدة سواء
ـــــوب تخــطــيــط "حـــــدائق تلـك المــتعـلقـــــة في اسل
البــارك" او في طــريقــة تـصـميـم مفــرداتـه المبـنيــة.
لـكــن عــــــدم الاشــــــارة الــــــى "المــيــــــدان" الـفــــســيـح
والمـكــشــــوف، الــــذي اعُـتـبــــر مــــركــــز الــتخــطـيــط
و"ضــربـته" الـتكــويـنـيــة، سـيكــون امــراً غـيــر مـبــرر
وحــتــــــــى مـجـحـف  في حـق المـعــمــــــــار ومــنـجــــــــزه
التـصـميـمي. والحــال اننــا امــام ســاحــة مــرفــوعــة
تبـرز جــراء تعــديل سـطح الـتلـة الـصخـريــة التـى
يـسـتنــد الــى جــزءهــا الخلـفي، امــا الامــامـي فهــو
معـلق، تــسـنــده اعـمــدة يـبـلغ عــددهــا 86 عـمــوداً
تــشـكـل بمجـمـــوعهـــا قـــاعـــة معـمـــدة اسـفل هـــذا
القــسـم، خــصــصــت وفق افـكــــار المعـمـــار، كـمـكـــان
للتسوق، يلبى طلبات سكنة "المدينة - الحديقة "
المفـتــرضــة مـن خـضــر وفــواكه طــازجــة. والمـيــدان
العلـوي هـو سـاحــة مفتـوحـة وخــاليــة من الـبنـاء،
يمكـن ان تكــون مكـانــا مثــاليــا لالتقـاء الـسـاكـنين
والـتمتع ايـضا بـرؤية بـانورامـا المديـنة الـتى تمـتد
امـامهم نحو البحـر. لكن العنصـر الاكثر تـشويقا
في تصميم الـساحة هـي  "دكة" الجلوس المـتموجة
المـسـتمـرة علـى طــول خط محـيط الـسـاحـة، وقـد
تم تــزيـين ســطحهــا بقــطع صغـيــرة مـن الخــزف
الملـون، وهي تـقنيـة خـاصـة تـدعـى بـ" تـريـنسـادس"
 Trencadsنــراهــا حــاضــرة في مجـمل اعـمــال
غـاودي، لكنها  في ساحة بارك غويل حاضرة بقوة
وبكـثــافــة؛ وعــدت اســاس الـفعــالـيــة الـتــزيـنـيــة
واللـونيـة لـدكـة الجلـوس كمـا هـو الحــال ايضـاً في
تزيينـات وتلوين سطـوح اقسام اخـرى من المنشآت
الـوظيفـية والخـدميـة  العـديدة المجـاورة للسـاحة

والمؤدية اليها.

نخلة غاوي
يلجــأ غــاودي كـثيــرا، الــى اسـتخــدام التــشكـيلات
الــنحـتـيــة ذات المــضــامـين المــســتلــة مــن مفــردات
الـطبـيعــة المحيـطــة. وتغــدو هــذه الممــارســة لــديه،
لكثـر مـا نـراهـا في اعمــاله. بمثـابـة تـأكيـد لنـزعـة
عـميقــة في  دمج افكـاره الـتصـميـميــة عضـويـاً مع
سـياق مفـردات البيئـة التـى يصمـم لها. وبـالطبع
فان مثل هـذا النزوع يبدو ملائمـا جدا في تحديد
القــرارات التـصــاميـميــة لبــارك غــويـل. بيــد اننــا
رصــدنــا اهـتـمــامــا فـــائقــا لـــدى المعـمــار لــشـكل
"النخلة"- كشـكل نباتي مفضل؛ يتـوق المعمار الى
استخــدامه كثيـرا في المعـالجـات التـزيـنييـة لمعـظم
المبـاني التـى صممهـا. ويسـاورني ظـن، بان دلالات
الـنخلــة لــديــة تـتجــاوز جمــاليــات شـكلهــا المـميــز،
وحــسـن اتــســاق اجــزائهــا. لـتــضحــى بمعـنــى مـن
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اتــسـمـت مخـطـطــات مــســاقـط "كــازا مـيلا" علــى
حـضــور كثـيف للخـطـوط المــائلـة المـتعـرجــة، تلك
الخـطوط الـتى تـرسم حـدود شققهـا الموزعـة على
سـتــة طــوابق. وتـطل هــذة الــشـقق علــى  فـنــائـين
وســطــين واسعـين. وثـمـــة سـت فــتحــــات صغـيـــرة
تـختــرق نـسـيج المخـطـطــات مخـصـصــة للـتهــويــة.
وبسبب نوعـية اشكال تلك الخطوط  المعقدة فان
الـشقق الـسكنـية لـلدارة )والـتى قـسم منهـا صمم
علـى مــستــويين( اتـسـمت علــى فضــاءات بحجـوم
غيـر مـنتـظمــة. وتعـطـي اشكــال سقــوفهـا  المــائلـة
ونـتــوء جــدرانهــا غـيــر المـتـمــاثل وانــارتهــا نــصف
المعتمـة انطـباعـا لمغائـر صخريـة طبيعـة. في "كازا
مـيلا" نلحظ ايـضاً تجـديدات الحـلول الانـشائـية
الـتــى ادخـلهــا غــاودي في المـبـنـــى؛ فلا نــرى اثــراً
للجــدران الــداخـليــة الحــاملــة، وانمــا يــستـعيـض
عنهـا المعـمار بـاعمـدة دقيـقة تـسنـد سقـوف المبـنى
ــــاح له في مع الجــــدار الحــــامل الخــــارجـي، مــــا ات
الـنتـيجــة الــى امكــانيــة احــداث اخـتلافــات كبــرى
واســاسيــة في شكل وعــدد الاحيــاز المـصـممــة لكل
شقــة مـن شقق المجـمع الـسـكنـي. وتعــد محــاولــة
غــاودي هــذه ارهــاصــاً لمــا سـيعــرف لاحقــا  بــمبــدأ
"المخـطـط الحــر" ، الــذي شكل مـع مبــادئ آخــرى،
كمـا هـو معـروف، مـنظـومـة عمـارة الحـداثـة، التـى
صــاغهــا "لــو كــوربــوزيه"، بخـمــس نقــاط، في بــدء
العـشـريـنيــات من القـرن المــاضي. و"لـو كـوربـوزيه"
ذاته، )والــشئ بــالــشئ يــذكــر(، كــان قــد اعــرب عن
اعجـــابـه العـمــيق بمــنجـــز غـــاودي اثـنـــاء زيـــارته
لبـرشلـونـة، واصفـا عمـارته بـابـداع انسـان ذي قـوة
وايمـــان اسـتـثـنـــائـيـين، وقـــد كـتـب عــنه مــن انه "
مصـمم سنـة 1900 ، واستـاذ في مجـال عمله...انه

فنان عظيم !".
لا يـكتمل الحـديث عـن الـ "ميلا" من دون الاشـارة
الــى "سقف" المـبنــى، الــذي جعله غــاودي بمثــابــة
الــواجهـة "الــرابعـة" المـضـافـة الــى واجهـات المـبنـى
الثلاث. فهـو ليـس مجرد "سـطح" عادي، بقـدر ما
هي شـرفة للـرؤية، يتغـير منـسوبهـا من مكـان الى
آخــر طـبقــاً لـتغـيـيــر ارتفــاعــات رواق العقــود ذات
القـطع المكـافئ  "البـارابـولي"  Parabolicالتـى
تــرفع ذلك الـسـطح، والــذي تـتبــدل هـيئـته ايـضــا
وفقــاً لاشكـال مخـططــات شققهــا ذات الخطـوط
الانـسيــابيــة المعقـدة. لا يـكتفـي المعمـار بــاختلاف
منـاسـيب الـسـطح وتغـييـر هيـئته فقـط، فيـضيف
الى مفـرداته التكـوينـية  ابـراج المداخـن باشكـالها
النحـتيــة الغــريبــة، مع بيـوت الـسلالـم الصـاعـدة
ــــى، اضــــافــــة الــــى حــضــــور الفــنــــائــين الــــى الاعل
الــوسـطـيـين المفــرغـين، ذي الهـيـئـتـين المـمـيــزتـين،
مايجعل من سقف المبنـى مكاناً حـافلًا بالاحداث
الفنيـة الدرامـاتيكيـة الجديـرة بالمشـاهدة، وهـو ما
يـفعـله كـثـــر مـن زوار "لا بـيـــدريــــرا"، لقـــاء اجـــور
محــددة، لمــشــاهــدة الــســطح والـتـمــتع بــالمـنــظــر

البانورامي للمدينة الجميلة من اعلى المبنى. 

مشروع بارك غويل
Park )14-1900(  "يـشغل مشـروع  "بارك غـويل
 Guelمكـانة هامة في منجز غاودي التصميمي،
وهــذه المكـانـة تــستقـي أهمـيتهــا من كـون المـشـروع
اســـاســـاً هـــو مــشــــروع تخــطـيــطـي، او بـــالاحـــرى
تخــطـيــط حــضــري، وهـي فعــالـيــة عــدت الاولـي
)والاخـيرة( في منـتج غاودي، والامـر الآخر يتـأتى
من حـجم المشروع الواسع الـذي قدرت مساحته بـ
20 هكتـار. وتعود فكرة انشاء البارك الى "ايوزيبي
غـويل"   Eusebi Guel، الـشخـصيـة المحـوريـة
في حياة انطـوني غاودي، وزبونه الـدائم، وصديقه
الـدائم، ومشجعه الـدائم، انه باخـتصار "بـروتيزا"
 Protégéالمـعــمــــــار و"راعــيـه" المخـلـــص؛ الــــــذي
لــولاه، ولــولا دعـمه الــدائـم وحمــايـته لغــاودي لمــا
اسـتطـاع المعمـار الكـاتـالـوني ان يـستمـر في تـنفيـذ
تلك المشـاريع بمقيـاسها الـضخم وكلفهـا العالـية
وغــرابتهـا الـتصـميـميـة وتجـاوز مــوقف الكـثيــرين
الـسلبـي منهـا ومن عـدم تعـاطفـهم، في البـدء، مع
طروحاته وتقبلهم لتـصاميمه الخياليـة المنطوبة
علــى طــوبــائـيــة جــامحــة. وفكــرة "الـبــارك"، كـمــا
تـــصــــــورهــــــا "غــــــويـل" )الــــــذي تـــصـفـه المـــصــــــادر
بالـكاثـوليكي الـورع والصنـاعي المثقـف  والمجدد(،
هـي في الـــواقـع محـــاكـــاة لــتخــطـيــط " ألمـــديـنـــة-
الحـــديقــة"، الـتــى انـتــشـــرت افكــارهـــا واسعــا في
انكلترة بـالنصف الثـاني من القرن التـاسع عشر.
وبغـيــة تحقـيق تـلك الـفكــرة، تم اسـتـملاك ارض
واسـعة في ضـاحيـة "غارسـيا"  في شـمال بـرشلـونة،
ـــاعـــداد وعهـــد " غــــويل" الـــى صــــديقـــة غـــاودي ب
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عمارة "كازاميلا"
لا جــدال مـن ان عـمــارة " كــازا مـيلا" ) 10-1906(
 Casa Milaالــــواقعـــة في أحـــد احـيـــاء وســط
بـرشلـونــة، هي احـدى روائع غـاودي، )وربمـا عـُدتّ
مــن روائع عـمـــارة القـــرن العــشـــريـن ايــضـــاً(؛ لمـــا
انطـوت عليه من حلـول تصميمـة غايـة في التفرد
وعـدم المـألـوفيـة، أن كـان ذلـك فيمـا يخص نـوعيـة
الـشكل العـام للـمبنـى، أم في اسلـوب التعـاطي مع
تكـوينات مـساقـط مخططـاته، ام في كيفيـة تناول
عمل المـواد الانـشــائيـة  و"تـشغـيلهــا" في الطـريقـة

المقترحة من قبل المعمار. 
و"كــازا مـيلا" هــو المـبـنــى الــسكـنـي  الـثــالـث الــذي
يـصمـمه غــاودي في بــرشلــونــة، والاخيــر ايـضــا، اذ
ســيـكـــــرس لاحقـــــا، جهــــده الــتــصــمــيــمــي الــــى "
الساغـرادا فامـيليا" مـأثرته التـصميميـة والاثيرة
لــديه. تبــدو عمـارة المـبنـى وكـأنهـا فـرصـة سـانحـة
يــسـتـثـمـــرهــــا المعـمـــار لايــصـــال قـيــم مقـــاربــته
التصـميميـة الى حـدّ الكمـال  المتقن، تـلك القيم
التـى اخـتبـرهـا سـابقــا واستخـدمهــا في تكــوينـات
مبـانٍ عـديــدة، وخصـوصـا في "دارة بـاتلـو" )1906(
الـواقعـة في بـرشلـونــة ايضـا وفي مــوقع غيــر بعيـد
ـــة ـــالــطــبع لا تـــوجـــد ادنـــى ممــــاثل عـن "مــيلا". ب
للـطــريقــة الـتــى يـتـنــاول غــاودي بهــا معــالجــاته
الـتــصـمـيـمـيـــة " لـكـــازا مــيلا"، لا عـنـــد معـمـــاري
برشلونه المعاصرين له، ولا عند  معماري اسبانيا
الاخرين، ولاحتى لـدى معماري اوربا قاطبة؛ من
هنـا تنبع قيمة وأهميـة استثنائية الـلغة المعمارية
المـبتــدعــة التــى تنـطــوي علـيهــا الــدارة؛ انهــا ذات
اللغـة التـى كـتبـت عنهـا في دفتــر ملاحظـاتي وانـا
اقف قـبـــالــتهـــا  مـن ان  "ثـمـــة نــــزوع نحــــو قلـب
المـفــــــاهــيــم رأســــــا عـلــــــى عـقــب في هــــــذه الــــــدارة،
"فـسطـوح" الـواجهـات تفقـد "استـوائـيتهـا" لتغـدو
كتل هـائلـة متمـوجـة ومـستمـرة تمتـد علـى ثلاثـة
واجهـات مـطلــة علـى شــارعين مـتعـامـديـن وعلـى
واجهـة الـركـن المقطـوع  بـزاويـة 45 درجـة. في حين
تعــززّ الابــراج مخـتلفــة الارتفــاعــات ذات الهـيئــات
التـشكيليـة النحتيـة الواقـعة في سطح المـبنى، من
حضـور انـطبـاع المقـاربـة الكتلـويـة التــى يعتمـدهـا
المصـمم. ثمـة قصـدية واضحـة في جعل كـل طابق
لا يـــشــبه الآخــــــر، مع انـه مجــمع سـكــنــي، عــبـــــر
الــتغـيـيــر الــدائــم لفــتحــات الـنــوافــذ والـتـبــايـن
المستمـر لابعاد المجـالات  الفاصلـة بينهـما، فضلا

على التغيير المتعمد لهيئة الحائط/ الكتلة". 
وعنـدما نـشير الـى الخاصيـة النحتـية الغـالبة في
التـكوين، فـاننا ايـضا نـشير الـى مفهوم جـديد في
العـمـــارة، مـفهـــوم يـبــتعـــد كـثـيـــراً عـن فـكـــرتـنـــا
وتـصــوراتنــا عـن اسلــوب تـصـميـمي مــألــوف، وعن
احـياز امـست اشكـالهـا وحجـومهـا ملازمـة لعـادية
الـبيت السكـني. فما يقـترحه المعمـار الى الـسيد "
Pere Mila i Camps "بيـر ميلا اي كـامبس
، وهو صـاحب المشـروع ، شيئـا مبتـكرا وغيـر عادي
اطلاقــاً، ومــرة آخــرى تـصـيـبـنـي الــدهــشــة جــراء
"شجـــاعــــة" رب العـمـل لقـبـــولـه مقـتــــرح المعـمـــار
الغـاص في غـرائـبيـة غيـر مـسبـوقـة، والمتـسم علـى
حضور عـالٍ لفنية عـناصره الـتصميمـية.  ويمكن
للـمــرء في مقــارنــة بـصــريــة ســريعـــة، ان يلحـظ
بسهـولة الاختلاف الحـاد والقوي بـين "كازا ميلا"
والمبـاني الملاصقـة المجاورة لهـا، ليصل الـى قنـاعة
بان مـا يراه في مقتـرح غاودي، هو امـرا  آخر، امر،
ولابــأس مـن الــتكـــرار، لا علاقـــة له بـتـــابلــوجـيــة
المـبـــانـي الــسـكـنـيـــة ولا حـتـــى بمـفهــــوم العـمـــارة

المعتادة!. 
يــشـتغل غــاودي بــاهـتـمــام مـثــابــر علــى اســالـيـب
صيـاغـة واجهـات مـبنـاه التـى تـستـدعي مــوتيفهـا
اشكـال الامـواج البحـريـة مجسـدة في الحجـر. واذ
يـجـعـل مــن فــتـحــــــات الــنــــــوافــــــذ ذات الاشـكــــــال
المختلفـة، حفـراً غـائـرة في الـكتلـة الحجـريـة، فـان
إنــطـبــــاع "المحجــــر" ســيحــضــــر مـن دون ريـب، في
مخــيلــة مــشــاهــد المـبـنــى، وهــو مــا دعــي سكـنــة
بــرشلــونــة لان يـنعـتــوا "كــازا مـيلا"  بـ "بـيــدريــرا"
 Pedrera، وتعني حرفيا "مكان قلع الحجارة".
امـا الـشعـراء فقـد وجــدوا فيهـا مـوضـوعـا محـببـا
لهـم وسمـوهـا " بـيت الامـواج الـسبع" . وايــاً يكن ،
فـان مـأثـرة غـاودي التـصمـيميـة كمـنت في تقـصي
جـماليـات جديـدة لفورمـات مبتـدعة، نـابعة اصلا
مـن الـتـــوظـيـف المقـتـــدر لــنجـــاحـــات الــتقـنـيـــات
الانــشــائـيــة ولاسـيـمــا ظهــور الخــرســانــة، والـتــى
بفـضلهـا تمكـن من   محـاكـاة الاشكـال الـعضـويـة
في الطـبيعـة وتـقليــد اشكــال نبـاتـاتهـا واشجـارهـا

وحيواناتها وصخورها. 
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التـى نـراهـا أمــامنـا: مـتنـوعـة جـدا، ومكـررة جـدا،
ومــزدحـمــة جــدا؛ً نــاهــيك عــن اسلــوب تــوظــيف
عنصـر اللـون الكـثيف فيـها، مـا جعل من واجـهات
المـبـنــى لـتكــون لــوحــة تــشكـيلـيــة ضخـمــة بــالــوان
مـتعــددة، يــضفـي حـضــورهــا مــزيــداً مـن الـتفــرد
ضـمـن سـيـــاق اشكــال الـبـيـئــة المـبـنـيــة المحـيـطــة.
ويتـعين ان اعتـرف بــاني لم اشـاهـد، كمـا لا اعـرف
مثـالا معماريا يمتـلك طاقة لونيـة متعددة مثلما
تمــتلــكه "كـــــازا فــيـــســيــنـــس"، الـلهــم الا مــبـــــانــي
"سمــرقنــد" العـظـيمــة التــاريـخيــة التــى بهــرتـني
بغــزارة الــوانهــا المـتعــددة حـيـنـمــا زرتهــا، في اثـنــاء

اعدادي دراستي العليا في بدء السبعينيات.
يتكئ  غاودي على توليـد قرارته التصميمية على
مرجعيـات ثقافـية متـتنوعـة، تكفل إضفـاء سمات
المغــايــرة والـتفــرد لـتلـك القــرارات. مـن هـنــا فــان
عـمــارة "كــازا فـيــسـيـنــس" يمكـن ان تكــون تمــريـنــاً
مـبكــراً في الاشـتغــال علــى مفهــوم "الـتـنــاص" مع
اســالـيـب معـمــاريــة تــاريخـيــة قــديمـــة؛ ذلك لان
المعمـار يضع نـصب عينيـه منجز المـوروث المعماري
الاسبـاني الغوطـي، ويمزجه، بتـأويل شخصي، مع
قـيم الـعمـارة الانـدلــسيــة المعـروفــة في إسبــانيـا بـ"
المـــــورش"  Moorish؛ ويجـعل مــنهـــــا ســبــيـكـــــة
فكـريـة قــادرة علــى استـيلاد هـيئــات تكـويـنيـة ذات
خــصــــوصــيــــة ممــيــــزة تمــنح عــمـــــارته فـــــرادتهــــا
التشكيلـية. وقد يـكون غاودي بـاهتمامه بـالعمارة
الانـدلــسيــة من اوائـل المعمـاريـين الاسبـان )وربمـا
الاوربيـين ايضـاً( الـذيـن إشتغلـوا علـى مـوضـوعـة"
الـتـثـــاقف"   Acculturationمع الحــضـــارات
الاخــرى. هل قـلت "آخـرى"»؛ ذلـك لاننـا نـعي بـان
كـثـــراً مـن المـثـقفـيـين الاسـبــــان يعـــدون الان، مـــا
انجزته العمارة الاندلسية في شبه جزيرة ايبيريا،
جــزءاً من مــوروثـهم الـثقــافي المـتعــدد المــرجـعيــات.
وهـو أمـر نـراه مـنصفـاً وايجـابيـا في آن، بعـد مئـات
مــن الـــســنــين مــن حــملات الاقــصــــاء والاهــمــــال
والـتغــاضـي والـتجــاهل، وعــدم الاعـتــراف بقـيـمــة
ذلك المـنجــز الحـصـيف والمـمـيــز، الـتــى شـنهــا في
الماضـي كرادلـة اسبـانيـا وتبعـهم فيهـا متـعصبـوها
وسلـفيـوهــا منـذ انـتهــاء معـارك "الــريكــونكــست"،
وهـي حـــروب "الاسـتـــرداد"، الـتـــى انــتهـت فـعلـيـــا
بسقوط غرناطة في نهايات القرن الخامس عشر،
والتــى علــى اثــرهــا  تّم  فـيهــا طــرد المـسـلمـين من
شبه جـزيـرة ايـبيـريـا، ومـا تـبعه لاحقــاً من ايقـاع
"تــابــو" قــاسٍ، حــرمّ الـتــذكـيــر بـكل مـــا له علاقــة
بــــالانــــدلـــســيــين في مجــمل الخــطــــاب الــثقــــافي
الاسبـاني لقـرون. لـكننـا سـوف لا نـستـرسـل كثيـرا
في هـذا الجــانب المعـرفي التــاريخي المـثيـر للجـدل،
لان ذلك من شأنه ان يبعدنا كـثيرا عن موضوعنا

الاساس. 
ثمـة، اذاً،  تـدرج تـزيـينـي يبــدأ بتقـشف مـن اسفل
واجـهات "كـازا فيـسيـنس" لـيصل ذروته في الاعـلى.
ومثلـما تعطي العناصـر الانشائية هنـاك انطباعا
كونها مولدة للفعـالية التزيينيـة اللونية فانها في
ذات الوقـت تظل متأثـرة بها؛ اي ان تلك الـعناصر
تتــوقـف عن الـقيــام بــوظـيفـتهــا التــركـبيــة لـتغــدو
بمـثــابــة فـــاعل الـتــزيـين ... ومـفعــولـه معــاً!. واذ
اتــسـمـت تــزيـيـنــات القــسـم الاسـفل علــى مــوتـيف
الخـطوط الافقيـة، فان المعمـار سرعان مـا يتخلى
عنهـا في القـسم الاعـلى جـاعلا ايـاها في هـذه المرة
عمــوديــة في مجـملهــا، تــؤكــد شــاقــوليـتهــا اشكــال
الابـراج الملـونـة التـى "تــنبت" مـن سطح الـدارة؛ مـا
يــضـيـف بعــداً آخــراً لمــسعـــى المعـمـــار  في تهــشـيـم
الـذائقـة الكلاسيكـية المـألوفـة، تلـك الذائـقة الـتى
انبـنت دومــا علــى تجــانـس الـعنــاصــر الـتكــويـنيــة

واتساقها.   
لم يقتصر تـوظيف المزاج الاندلـسي على الاجزاء
الخـارجيـة مـن المبنـى، وانمـا استخـدمه غـاودي في
"انتـريــر" الاحيـاز الـداخـليـة، ولا سـيمـا في غـرفـة
المعـيــشـــة: الفــضــاء الاهـم في الــدارة، الـتــى بــدت
بعنـاصرهـا الداخليـة واسلوب تـأثيثهـا وكأنهـا بهو
لامـير انـدلسـي حقيقـي. تجدر الاشـارة بان الـولع
في العمـارة الانـدلـسيـة وجـد في شخـصيـة غـاودي
مفــســـراً مـبـــدعــــاً له، مــــا لفـت انـتـبـــاه كـثـــر مـن
المهـتـمـين، سـيـمــا ممـثلـي  الـطـبقــة الـبــرجــوازيــة
الـصــاعــدة حـينــذاك، بفـضل ثــورة التـصـنيـع، هم
الــذين ظلــوا دائمــا  يتـقصـون بـشغف عـن اشكـال
معــمــــاريــــة جــــديــــدة وغــيــــر مــــألــــوفــــة مــبــــديــين
اسـتعــدادهـم الكــامل لـتـنفـيــذهــا؛ مــا افـضــى لان
تكــون "الغــرابــة" المـعمــاريــة ليـسـت فقـط ممـكنــة،
وانمــا ضــروريــة ايـضــاً. ونــشيــر هنــا الــى "فـيلا ال
كــــــــابــــــــريـجــــــــو" )El Capricho  )85-1883في
"كــومـيلاس" بــالقــرب من مــدينــة  "ســانتــانــديــر"
السـاحليـة الـواقعـة في اقصـى الـشمـال الاسبـاني،
وهـي فيلا صـيفيـة صمـمت لـضيـوف المـركيـز "دون
ماكسـيمو"، واتسمت مـعالجاتها عـلى حضور بليغ
للعنـاصر الـتزينيـة المألـوفة في العمـارة الاندلـسية
ســـواء تلـك المــســتخـــدمـــة في خـــارج المـبـنـــى ام في
داخلـه. علــــــى  أن رؤيــــــة هــيــئــــــة مــــــدخـل الفــيلا
الــرئيــس، لا يتــرك اي شك بــان غــاودي يـسـتلـهم
هـيئــات منـائـر المـسـاجــد الاسلاميــة المحليــة التـى
كـانت يـومـا مـا غـاصـة  بهـا الـبيئـة المـبنيـة في المـدن
الـصغيـرة الانـدلــسيـة وقـراهـا. واذ يـسـتعيــر شكل
المنـارة الاسطـواني مع حـوضها الاعلـى فانه يعـيد
تـركيبهـا فوق سقـيفة المـدخل المستـندة علـى اربعة
اعمــدة واطئـة، وويــشغلهــا بمهـارة لاداء وظــائفهـا
،Belvedere "الجـــديــــدة كفــضـــاء "بـلفـيـــديـــر
مخصص لـلاسترخاء والتمتع بمشـاهدة بانوراما
المنـظر المحيط. لـقد دعى الـنقاد تقصـيات غاودي
في هذه الفتـرة بالمرحلـة  المغربية "المـورشية"، لكنه
مـا بــرح لاحقـا ان نـأى بـنفـسه بـعيـدا عـن اسلـوب
تمــــــاثـل الاســتـعــــــارات الــــشـكـلــيــــــة مـع الـعــمــــــارة
الانــدلــسـيــة، جـــاعلًا مـن قـيـمهــا المــأولــة احــدى

مراجع مقاربته الاستثنائية.
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د. خــالــد الــسلـطـــاني
معمار وأكاديمي

النحات "سيزار"
في معرض استعادي

يقـام في بـاريس معـرض استعـادي شمـولي لأحـد
عمـالقـة الـنحت في القـرن الـعشـرين وهـو سيـزار،
وذلك لمـنــاسـبــة مــرور عــشــر سـنــوات علــى وفــاته
)1921-1998(. ويــسـتـمــر العــرض حـتــى نهــايــة
تشـرين الأول .2008 قـدم المعـرض  مئـة منحـوتة
من مـراحل مـتبـاعــدة تمثل نمـاذج انـعطــافيـة في
مـسيـرة سيـزار الأسلـوبيـة، عـرف سيـزار بـذكـاء لا
يقلّ تـوقـداً عن مـوهبتـه الفنيـة. جـائـزة السـينمـا
في مهـرجان »كـان» تحمل اسمه بـسبب تـصميمه

لميدالية المسابقة العالمية.
يرجع تصنيف المعرض الـراهن إعادة اعتبار لدور

النحـات سيـزار الـى إهمـال متحـف الفن المعـاصـر في مـركـز بــومبيـدو لعـرضه. هـذا الإهمـال
المؤسسـاتي غير مفهوم، فسـيزار لا يقل شهرة عن سابقه رودان ويتفـوق بدوره على معاصريه

في ميدان النحت المعاصر برانكوسي وتانغلي وقد اختص بتكريمهما "مركز بومبيدو". 
تبـدو أهميـة اختراعـات سيزار مـن ارتباطـه بالنـاقد العـالمي بييـر ريسـتاني، هـو الذي نـظرّ في
الـستينيـات لتيار "الـواقعية الجـديدة"، والتـي استبدلت وهـم الواقع في العمل الفـني بجسده
ومـادته الاستهلاكيـة، وهنـا تنكـشف أهميـة سيـزار التـاريخيـة كابـن شرعـي لريـادة بيكـاسو في
لحم الـعنــاصــر المعــدنيــة والبــرونــزيــة والـتحــول من دلالـتهــا الاسـتخــداميــة الــى كمــونهــا
السحري، وهكـذا تحولت المستهلكات مثـل أنواع الزجاجات لدى سـيزار الى أشكال الحشرات
والنسـاء أو الدجـاج أو الأقنعة الانفـصاميـة. ثم يكتـشف منذ عـام 1960 طريقـة ضغط المواد
الاستـهلاكية بـالمكابـس الهيدرولـوجية الـعملاقة، بمـا في ذلك ضغط بقـايا مقـابر الـسيارات،
ثم يـكتشـف بعد سـنوات مـادة سيـالة وطـيعة هـي رغوة "الـبولـيريـتان" الـبلاستيكـية، وقـدرتها

على اقتناص لحظة اجتياح الفراغ مثل السيلان البركاني.
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ـــالـبـيـئـــة  عــشـــرة فـنـــانــين مهـــووســـون ب
المعمـارية اقـاموا معـرضا في لـندن بعـنوان
)المبــاني المـعتــوهــة( مــستــوحــى مـن كتــاب
تصـويــر للفنـان مــارتن كيـبنبـركــر نشـر في
عــــــام 1988، يحــتـــــوي صـــــورا بـــــالابــيــض
والاسـود للمباني معتوهـة البناء، والمعمار
الـــشـــــاذ للــبــيـــــوت والعــمــــارات المـهجــــورة
والمـدمرة، كـأنه يعطـي لهذه المبـاني موطئ

قدم خارج عالم العمارة العقلاني. 
المعـرض ينقلك الـى سلسلـة من العروض
الجــويــة والــديـنـــامكـيــة الـتـي تــسـتخــدم
الهواء،الضوء،الالـوان،الرائحة و المصممة
خصيصا لكي تصل بـالزائر الى إستجابة
فـطــريــة تنـمي الإنـتبــاه والادراك الــواعي
للعلاقـة بـينه وبين الـبيئـة المعمـاريـة التي

تحيطه. 
اغلـب الاعمــال المعــروضــة تحــاول القــول،
ان هــنــــــاك طــــــرقــــــا عــــــديــــــدة نــتــبـعـهــــــا
ونـستخـدمهـا لـوعـي الفضـاءات والتعـامل
مـعهـــــا.وفـكـــــرة هــــــذا المعـــــرض مــــــوجهـــــة
ـــــة )غــيـــــر لإســتـكـــشـــــاف العــمـــــارة المهــمل

الواعية( او التي لانعييها.
المسـاحـات الحضـريـة الـتي نعيـش داخلهـا
مــنــضــبــطــــة بـــشـكـل مفـــــرط و المعــــرض
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هوامش على الحجاب 
يـقـــــــام في بـــــــرلــين مـعـــــــرض
ايحمل اسم "محرم-هوامش
عــن الحـجـــــــاب" . تـخـــطـــــــى
الفـنـــانـــون المــشـــاركـــون فــيه
جــمــيـع الحـــــــواجـــــــز، وذلــك
بــتـعـــــــامـلـهــم مـع الحـجـــــــاب
والغـطــاء، بــألفــة وبــانـفتــاح،
مــن خلال سـيـــاســـة الـــرؤيـــة
الجـليــة والتــستــر. في تمثــال
"رابـونـزيل" السـاحـر الجمـال
والمصنـوع من شعر أسود  من
اعـمـــال الفـنــانــة "مــانــدانــا
مــــــوغــــــادام"، نــــــرى الجــــســم

الأنثـوي مـطمـوس، وأيـضــاً بكــونه مغـطـى كـليــاً، فهــو الأكثـر بــروزاً علــى الإطلاق. ألفـة
المستتر في عمل "إبرو أوزيتشيـسين" مشد الخصر النسائي الطائر، تضاهي وزن الغائب.
وعلـى العكـس، يصـبح وجه مخـرجـة الفيـديـوهـات "نيــزاكتِ إكيـسي" مبـدعـاً أكثـر وأكثـر
بتوالي وضع كل من الخـمسة وعشـرين حجابا فـوقه والأثواب المضـافة بذعـرٍ مستحكم.
في التـوتـر النـاشئ بين الـداخل والخـارج، وبين القـرب والبعـد، تُكثَِف "بـاراستـو فـوروهـار"
وحشيـة أنسجـتها الفـاتنة المـزدانة بـالصـور. تحول "سـامطـة بن يحيـى" النمط الـشرقي
الحقيقي الـزخرفي للـديكـور المغربـي إلى حـجاب معـماري مـزركش بـأربطـة ببـرودة، وهي
تقريباً برودة تحليلية مطلقة، وأيضاً وبأكثر حدة، يجَُمِل "شادي قديريان" التناقض في

ألحان رقص الباليه بأيقونات رقمية راقصة في أرجاء شاشة كمبيوتر. 
"صــراع الحجــاب" هــو اشــارة للـمـنــاظــرة حــول الــسـمــاح للفـتـيــات والـنــســاء مـن ارتــداء

الحجاب عند الالتحاق بالمدارس والجامعات. 
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الفن في العالم 
ــــــــــــــــس  ـــــــــــــــــــــاري ـب ــــــــــــــــــــــــــــــــدنـ ـــــــــــن ـل ــــــــــــــــــــــــــــــرلــــــــــــينـ ـب ـ

تحـــديـــدا يـكــســـر االإنــضـبـــاط ويـكـــشف
المغــــايــــرة لـعلاقــتــنـــــا بهـــــذه الفــضــــاءات

والمساحات.
عــشــــرة فـنــــانــــون معــــاصــــرون كل مــنهـم
يــســتخـــدم الـبـيـئــــة المعـمـــاريـــة كـثـيـمـــة
لاعــمــــــاله،غـــــزل مــتــنـــــاغــم بــين الــنحــت
والـتمـاثـيل والعمـارة،حـريـة عــدم الالتـزام
بـــاي قـيـــد جـعلـت مـن هــــؤلاء الفـنـــانـين
يسـتثمرون مخيلتهم الى اقـصى مدياتها

لابداع بيئة متخيلة.
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 المباني المعتوهة 


